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א 

ـا, وفي ظلالهـما يعـيش  حقيقتان بازغتـان تصـفان الداعيـة المسـلم دومً
ا  .سعيدً
 : إنه

 .لا الأرض تحده
 .ولا العذاب يرهبه

 .يرددهما مع المرددين
ـــــه ــــــة الإل ـــــن عصبــ  دينــــــه لنــــــا وطـــــــــن نح
ـــــــــالمحن نحـــــن جنـــــد مصـــــطفاه ـــــــــتخف ب نس

ضـيق ضـمن حـدود هاجر وطرد, لا يعشق ترابـاه, ولا ي ىإنه يعمل أن
لم ن مع كل بنـي الإسـلام, فـإ ىأوهم الاستعمار غيره أنها حدودهم, ويتآخ

تكن الهجرة وكان السجن, كان سجنه سـياحة لروحـه وفكـره, وإذا شـنق 
 .كان هبوط الحبل به علوا ينقله إلى منزل جميل كريم

 ينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمنا, ويستيقن أنها فترة وتمضيـ,(الداعية 
ا. وأن للإيمان كرة لا مفر منها إن  ,وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسً

الناس كلهم يموتون, أما هو فيستشهد, وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنـة, 
 :يغادرها إلى النار, وشتان شتان, وهو يسمع نداء ربه الكريم هوغالب
﴿w  v  u  t  s  r  q  p  {  z  y  x
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عمران[   .)١(   ]آل 
والجاهليون يغفلون عن هذه الحقائق التي ينطلق منهـا دعـاة الإسـلام, 
فيشردونهم, ويضيقون عليهم, لكنهم يخسرـون كـل جولـة في النهايـة, بـما 

 .صادموا من الفطرة التي جبل االله عليها الدعاة إليه
.  هـي الوجـه الآخـر للحريـة والأمـلمن هاتين الحقيقتين ةوكل واحد

 .الحرية التي ترفع الدعاة عن ثقل المطامع, والأمل الذي يدفعهم إلى البذل
إن هاتين الحقيقتين نتاج لهذه الحريـة ولهـذا الأمـل,  :فإن شئت أن تقول

 .كان لك ذاك
الحريــة, والآمــال, وهاتــان لم تعــد : إنهــن أربــع :وإن شــئت أن تقــول

 .يديك في تاريخ الدعوة المثل من بعد المثلالصواب, وإن لبين 
אא 

ولم يشحن تاريخ حركة بالأمثال مثلما شحن تـاريخ الحركـة الإسـلامية 
 .قديما وحديثا, ولكثرتها خفي بعضها على الناشئة الجدد

وفي الخفي ما هو أروع من الجلي, ومصداق ذلك قصة تصـديق الداعيـة 
 .لأقواله ووعوده وعهوده بسيرة عملية/ لزبيري القاضي محمد محمود ا

نشأ في بقية الإرث الموروث من الإيمان اليماني والحكمة اليمانية التي أقرأ 
بها لأهل عصره ممن باليمن, وعزم على الإصـلاح, ووثـب وثبـة   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .مع الواثبين ١٩٤٨خير سنة 

                                                 
 .١٦٨/في الطريق  معالم  )١(
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ر النظر البعيد, لم تكن وثبته تلك وثبة انتقام, ولا حب تسلط, ولكنه نظ
ورأ￯ أن لابد من تغيير يحفظ اليمن في يد الإسلام قبل أن تمد لـه يـد تغيـير 

 .تقلد موجة الشرور, وتحاكي انقلابات الآبقين
ولكن شاء االله ما لم يحسب الزبيري وصـحبه, فهـاجر طريـدا متـنقلا في 

 .البلاد
ا, وضيعت عليه فرصة, لكنه احتفظ بملـك حريـة قلبـه , لقد فقد جهدً

 :وأنشأ يقول ىوتباه , واستعلىىففخر بما ملك وازده
ـــا خــذوا كــل دنيــاكم واتركــوا ا غريب ـــدً ـــؤادي حـــرا وحي  ف
 )١(  وإن خلتمــوني طريــدا ســليبا فـــإني أعظمكـــم دولـــــــــة

إن دولته القلبية الحرة لأعظم من كل دولة أرض كان يمر بها تقام عـلى  
دقت, لكنها تورطت في تقصير حق تزوير, أو دولة أخر￯ انقلب عليها, ص

 .عليها به قول التغيير
 .إنه فخر ولا ككل فخر تحمله هذه الأشطر

 .إنه فخر داعية يتجاوز أن يكن مجرد فخر بحرية القلب
 .إنه عهد عمل صاغه في كلمات من لغة الدعاة

ــدي  ــر الخل ــودهم ســمت أخــذوه عــن الزاهــد جعف ــدعاة في عه ولل
 :بتدعها لهم, من حين أن قالالبغدادي, وسنة في الوفاء ا

ا فنكثته ما عقدت الله على(  .)٢( )نفسي عقدً
                                                 

 .٢/٨٢١) المسلمون(مجلة   )١(
 .٧/٢٢٩تاريخ بغداد   )٢(
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بهذه النفس كان الزبيري, أديب اليمن الفذ, يستعد استعداد من يملـك 
 .الحرية, ويحركه الأمل, ويتعالى على حدود الأقطار, ويستخف بالمحن

اة خصال أربع منحته الصبر في فترة الصبر, ووهبته التصميم عـلى المنـاد
بالإسلام في فترة العمل, فأسس الحزب الإسلامي في اليمن المتصـارع يـوم 

رصاصـات في  ىكان وزيرا للمعارف والتربية بعد الثورة في الستينات, فتلق
 .صدره نقلته إلى ما نحسبها شهادة له

حسبوا أن الرصاصات ستنهي عمله, فكانت رصاصات قدمت لظهور المـد 
 .ادة السعادة إلى اليمن الباكي المعروف بالسعيدالإسلامي الواعي الكفيل بإع

א 
￯أكان الزبيري يجهل أن جهره سيجلب الرصاصات إلى صدره?: تر 

 ....كلا, لكنها كذلك تضرب اليمن الأمثال
 ...إنها سنة الدعاة في الحرص على الموت

, لما وصف من معه ممن فـتح بهـم العـراق  القنهم إياها خالد بن الوليد 
 .فغدت شرطا في كل داعية, في كل جيل

 :قال للفرس
 .)١( )أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة قد(

وصاغها لهم عبد االله بن المبارك إمام الحديث, وبطـل الجهـاد, في بيتـين 
 :كان يتمثل بهما كلما خرج لصالحة فيقول

 سـت لـه ثمنـاوبيع نفسيـ بـما لي بغض الحياة وخوف االله أخرجني

                                                 
 .٣/٣٤٤تاريخ الطبري   )١(
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  )١(  ما ليس يبقى فلا واالله ما اتزناإني وزنت الذي يبقى ليعدلـــــه
 

فكذلك قاموس لغة الدعاة, يتطور ويتنامى, ويضيف كـل جيـل مـنهم 
ا إلى اصطلاحات صفاتهم  .جديدً

 :وضع بعضهم كلمة الحرية في الاستعمال لما قال
ا أبيــــــا * ا حــــــرً  *كــــــن أبــــــدً

 :وأضاف آخر الأمل لما قال 
ــــــــل * ــــــــد والأم ــــــــا غ  *لن
 : وزاد الثالث

 *دينــــــــه لنــــــــا وطــــــــن *
ــــــــــالمحن * ــــــــــتخف ب  *ونس

 ).الحرص على الموت: (وضع خالد اصطلاح ,وقبلهم
 ).بيع النفس: (وأضاف ابن المبارك

 :ويطالعنا الآن الزاهد رويم باصطلاح لما طلب منه صاحبه أن يوصيه فقال
 .)٢() الروح, وإلا فلا تشتغل بترهات هو بذل(

 .والأمر كذلك واالله
لا تعود هذه الأمة إلى إسلامها إلا بدعوة تؤسس ابتداء على بذل الروح, 
وإلا فإن الأماني مما دون ذلك, والتعويـل عـلى احـتمال سـماع أئمـة الكفـر 

 .لوعظنا, واللغة الدبلوماسية, لا تعدو أن تكون ترهات فحسب
                                                 

 .١٨٣/تلبيس إبليس لابن الجوزي  )٢(    .١٠/١٦٦تاريخ بغداد   )١(
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خة في المشرق كان يمد ابن الجوزي بها صوته على شـاطئ ويا لها من صر
 :دجلة ببغداد, ويهتف

 ....بذل الروح: أول قدم في الطريق(
 )١(  )هذه الجادة, فأين السالك?

نحـن : ولا زالت أجيـال فتيـان صـباح الوجـوه في كـل قطـر تجيبـه أن
لتهور, بلغتنا فانتظمنا وخرجنا عن ا.. نا لنشهدإلا قد بلغت, وأالسالكون, 

 .وهاهي أرواحنا ملك التخطيط الموزون, نبذلها متى شاء بإذن االله
لسـان الـدين (وفي زمنها كانت تجاوبها فصاحة مغربية تنطلق من لسان 

 إنَّ . نعم: تؤكد أن )ابن الخطيب
אא 

أيضا, كذلك سماه داعية بسيط من الرعيـل الأول, لا ) قطرة الدم(وهي 
 : شهادة, ولا له اسم مشتهر, فقال لأميرة بلسان الإيمانيحمل 

إن قطرة الدم لا زالت غالية على المسلمين, وما دامت قطرة الـدم غاليـة (
 .)٢( )فإنهم لن يصلوا إلى شيء, لأن ثمن العزة والحرية قطرة الدم فقط

وهكذا تكون قـوة بلاغـة لسـان الصـدق وإن كـان صـاحبه لا يعـرف 
 .احظالجرجاني ولا الج

 :قرن الثنتين في بيت فقال: وهي الحدة والجرأة عند محمد إقبال
ـــد  )٣(  جريء لـد￯ المعـرك المـؤمن إذا مـــا طغـــى باطـــل:حدي

                                                 
 .٢٩٩/المدهش لابن الجوزي  )١(
 .١١٤/مذكرات الدعوة والداعية  )٢(
 .٢٩/ديوان ضرب الكليم  )٣(
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 :حين يقول يوهي التضحية في اصطلاح وليد الأعظم 
 هـــــو الإســـــلام تضـــــحية يريـــــد

ا يردد. لن تكون العظمة مع هو￯ العيش: وعند آخر  :ويصوغها نشيدً
ــــا ــــاإن نفس ــــلام دين  ترتضىــــ الإس

 ثــــم تــــرضى بعــــده أن تســــتكينا
ــــا ــــلام في أرض مهين ــــر￯ الإس  أو ت

 

ـــماء ثم تهو￯ العيش نفس لـن تكونـا ـــلمين العظ ـــداد المس    في ع
   

ويجمع داعية فقيه كل هذه الاصطلاحات في فتو￯ فقهية واضحة بعيدة 
 :عن تهمة فرط الحماسة, يقول فيها

ي عن المنكـر فـرض كفـائي يجـب أن يكـون في الأمر بالمعروف, والنه(
الأمة, ولكن إذا كان الحاكم ظالما باغيا لا يتسع صدره لسـماع النصـيحة إلى 
درجة أن يقتل من يأمره وينهاه, فإن هذا الفرض يسع الفرد تركه, لا الأمـة, 
ولكن من المندوب إليه, بالنسبة للفرد, القيام بهذا الفرض ولو أد￯ ذلك إلى 

سـيد الشـهداء حمـزة بـن عبـد ": ل على ذلـك الحـديث الشرـيفموته, يد
فـيفهم مـن هـذا  "المطلب, ورجل قال كلمـة حـق لسـلطان جـائر فقتلـه

ولو  ,أن من المندوب إليه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :الحديث
ولا يعترض علينا بأن إلقـاء الـنفس في التهلكـة لا  .أد￯ ذلك إلى قتل الآمر

لأن  ]١٩٥:البقـرة[   ﴾y x w v u t  ﴿: ذه تهلكة, قال تعـالىيجوز, وه
الاستشهاد في سبيل االله ليس بالتهلكة, وإنما هو ضرب من ضروب الجهـاد, 
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وما يترتب عليه من تقوية نفوس المحقين وخذلان المبطلين وإيقاف الظالمين 
 .)١( )عند حدهم, فحسن لهذه المعاني, وندب الشرع إليه

אאא 
إن هذه الفتو￯, والثروة اللغوية التي في قاموس الدعاة, وأقـدام الهـول 
الموصوفة من قبل, وهذا المثال اليماني, وعشرات الأمثلة في التاريخ الحديث 
والقديم, لا تعني الاستعجال, ولكنها تثبت بندا في قانون التربيـة الحركيـة 

 .ة منذ البدايةغرس الاستعداد وشرح التبع: للقاعدة الصلبة, عنوانه
الاستعداد النفسي لبذل الروح وقطرة الدم عند الحاجة, فليست الدعوة 

 .جمعية خيرية تقنع بالقليل
والاستعداد للتعب اليومي, فدون غاية الدعوة رحلة طويلـة, وليسـت 

 .هي مجرد تصفيق في احتفال أو استحسان لمقال
ابتـداء بقضـية والاستعداد بإنفاق السرور, وتحمل ثقل مصائب الأمـة, 

فلسطين, وانتهاء بمآسي التنصير في إندونيسيا, ومذابح المسلمين في البنغال 
 .والفليبين

وهذه الثلاث هي وجه للمرحلية التـي ذكرهـا أحـد الوعـاظ قـديما في 
 :قوله
 .أول الطريق سهل, ثم يأتي الحزن: يا هذا(

 إنفاق السرور: في البداية
 ).إنفاق النفس: وفي التوسط

                                                 
 .٥/٧٦٠مجلة التربية الإسلامية   )١(
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يقتضي أن تكون هناك نهاية أيضـا, وأن يكـون في النهايـة مـا هـو وهذا 
أكبر من إنفاق النفس, ولم يذكره, لكن الدعاة, يميزونه في صورة لعلها هي 

وأظنهــا صــورة الشــوق الشــديد إلى الحوريــات ) إنفــاق مــا بعــد الــنفس(
السبعين, فهو اجتماع الشوق بدرجـة تنسـى الداعيـة طعـم الراحـة, ولـذة 

 .أنس الزوجة, وتجعله هائما راكضا بلا التفاتالطعام, و
ومن هذا الوصف القديم للمرحلية, الـذي جـاء عـلى لسـان الـواعظ, 
ومن وجهها الآخر الذي رسمته الاسـتعدادات الـثلاث يتضـح الوصـف 
الحركي الحديث للمرحلية المتدرجة المتناسـبة مـع القـوة والواقـع المحـيط, 

نحو المستقبل, وانسيابية الاقـتران الكـامن المنسابة مع انسيابية سير الحاضر 
 .في فقه الدعوة بين تفقهنا الشرعي, وخبرتنا التجريبية

אא 
 .هذا, كما يقول الإمام أحمد, أو هو حديث ذي العقل المستريح

داعيـة نبهـا يقـود تجمـع دعـاة مـن أهـل / كان الإمام أحمد بـن حنبـل 
ات الداعيـة في المحـن, وأثـر عـدم التضحية والبذل, وكان يعرف قيمـة ثبـ

إجابته لما يدعونه إليه من القول بخلق القرآن في تثبيت المسلمين, فمن ثـم لم 
 :يجد لمن لا يفهم معاني لغة الدعاة واصطلاحات قواميسهم غير اصطلاح

אא 
إنه لا يكرههم, ولا يزدريهم, بل يحبهم ويحرص عليهم, ويسـتفيد مـن 

مهما قل, ولكنه لا يدخلهم صفه ما دامت عقولهم تتمتـع بالراحـة,  خيرهم
 .ولا تحركها مصائب المسلمين

 :قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي
 : دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب, فقلت له في بعض كلامي(
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 .عليك عيال, ولك صبيان, وأنت معذور: يا أبا عبد االله
 :كأني أسهل عليه الإجابة −
 :ال لي  أحمد بن حنبلفق

 .)١( )إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت
وما أكثر ما يقال مثل هذا للدعاة اليوم, وما أكثر من يفهم الإسـلام ثـم 
يحدث نفسه بمثل هذا, فيجبن وينزوي ولا يشارك الدعاة سيرهم, وإنما هو 

سلام قلبـه ذع واقع الإلحديث من استراح, كما يقول الإمام أحمد, وأما من 
يـدع لصـبيانه وزوجـه مجـال تخذيلـه وتقييـده عـن  ىله الراحة? وأنـ ىفأن

 الاندفاع مع الدعاة? وهل الموت إلا في آجال?
, لم يمتـه رصـاص  / )صـلاح الشرـبيني(هذا داعيـة المنصـورة بمصرـ 

بعـد  ىالإنكليز لما قاتلهم على قناة السويس, ولكنه مات على سرير مستشـف
 .أيام الحج بمكة

, لم يمته عذاب السجن, الرهيـب, /وهذا داعية البصرة قيس القرطاس 
 . حمام بعد خروجه من السجن بأيامفيولكنه مات مخنوقا بالغاز 

, صاحب الـدعوة منـذ صـباه ودخـل /وهذا داعية غزة عمر أبو جبارة 
 .السجن فلم يمته تعب البذل اليومي ومات من سقطة بسيطة

فإن لم يكـن . , ولكنه يرفع إلى الفراديسوإن عهد الدعوة لن يقدم أجلا
المسلم مع أحمد, أو مع ورثة أحمد اليـوم, وقعـد لعـذر أو شـبه عـذر, فإنـه 
مطالب بالأسف وازدراء نفسه على الأقل,  ألا يكون مـع القـوم العـاملين, 

 :كما قيل للزاهد الثقة بشر بن الحارث الحافي يوم تعذيب أحمد
 اعة سبعة عشر سوطًاقد ضرب أحمد بن حنبل إلى الس(

                                                 
 .١/٤٣ طبقات الحنابلة, لابن أبي يعلى  )١(
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 : فمد بشر رجله, وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول
 .)١( )ما أقبح هذا الساق ألا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل

مع أنه شهر وأذاع حبه لأحمد, لكن الخليفة تركه لشهرته بالزهد وحـب 
 .العامة له, وخاف أن يوسع دائرة النقمة عليه
تاهـا بـالتخلف, لنـوع ضرورة أو فالمؤمن الصـادق إن عـذر نفسـه وأف

ضعف يدريه من نفسه أو شبهة عرف ما يوجبه ذلك مـن التواضـع وتـرك 
التطاول على الـدعاة, ويظـل يـتهم نفسـه في اجتهـاده, ويمـنح الصـابرين 

وأمـا أسـير هـواه . فهي نوع سلوة وراحة ,المقتحمين لسانا جميلا يكون لهم
ألا يوصـف بتخلـف, فيجادل ويثرثر, ويقذف لسـانه بكـل لفـظ صـلب, 

 ?نقصا إلى نقص, والعياذ باالله هفيجمع بجدال
ولن يزول المتخلف المستريح عن منازل الملـومين حتـى يفقـه الوصـف 

 :الحركي, وينطق بلغة الدعاة, وينشد معهم ينقد على نفسه حاله الأول
ـــوم وصــلاة برئ الإسـلام مـن شـاك مضـيم ــير صــ ــراه غ  لا ي

ــ ــاد في الص ــدين جه ـــاة ميمذروة ال ـــا الحي  فلنجاهـــد, أو لتلفظن
فهذا هو القول الموجز والحكم الأخير في حالة المسلمين اليـوم في جميـع  

 .أقطار الإسلام
 .إما جهاد وتعاهد على إرخاص قطرات الدم

بهـم آخـرين, أذلـة عـلى  −تعـالى–ما أن تلفظهم الحياة, ويستبدل االله إو
في سبيل االله, ولا يخافون لومة لائم, المؤمنين, أعزة على الكافرين, يجاهدون 

 .ولا يغريهم جمال نساء ومال, ولا يرهبهم طغيان طاغية, واستئساد جاهلية
                                                 

 .١١٩/مناقب أحمد, لابن الجوزي  )١(
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 .هذا أو لقب ذي العقل المستريح.... نعم
 .وإلا فإنها الترهات.... هذا

 
*    *    * 
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